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Abstract:  

      The study of the Ottoman governing institutions and 

demonstrating its history, analyzing and explaining it, and 

seeking to compare it with its counterparts in Europe every 

now and then, and redeeming it to its Islamic origin, and even 

Persian and Byzantine influences. It is an important tool to 

understand the secret behind the long period, which the 

Ottoman ruled. And without knowing the development history 

of these institutions, many cases will remain ambiguous in the 

history of the Ottoman empire, especially during the 

nineteenth century. 

Among those important institutions is The Grand Viziership 

or the government, which comes in the second place in the 

Ottoman ruling system. However, its role exceeded 

sometimes the sultan intuition, the nerve of the political 

system of the Ottoman state. 

Keywords: Ottoman Empire; Grand Viziership; Sublime 

Port; Nineteenth century. 

  الملخص:

إنَّ دراسة مؤسَّسات الحُكم العثُماني واستعراض تاريخها تحليلًا 

ا، واللُّجوء بين الحين والآخر إلى مقارنتها بنظيرتها في أوربا  وتفسيرا
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وإحالتها على مرجعيَّتها الإسلًميَّة، وحتى للتَّأثيرات الفارسيَّة 

ةٌ لفهم سِر ِ الفترة ال طَّويلة التي حكم فيها والبيزنطيَّة، أدَاَةٌ مُهِمَّ

 العثُمانيُّون.

ر هاته المؤسَّسات سَتظََلُّ الكثير ا لقضايامن  وبدون معرفة تاريخ تطوُّ

ةا خلًل القرن ا شر، اسع علتَّ غامضةا في تاريخ الدَّولة العثُمانية وخاصَّ

دارة العظمى أو )الحكومة( ال ومن أهم ِ  ي أتي فتي تتلك المؤسَّسات الصَّ

مؤسَّسة  يانااا أحانية في نظام الحكم العثماني، بل تعدَّى دورهالدَّرجة الثَّ 

ياسي في الدَّولة العثمانيَّة.  السُّلطان عصب الن ِظام الس ِ

دارة العظمى الكلمات المفتاحية: عالي؛ اب ال؛ البالدَّولة العثمانيَّة؛ الصَّ

 .القرن التَّاسع عشر

 قدمة:م

قة ثِ م( تزعزعت 1699هـ/1110)  Karlofçaكَارْلوُفْجَه منذ انكسار

ما ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي، ك وا، وأدركينالعثُماني

ا فكير في الإصلًحات على النَّمط الأوربي خُصُوللتَّ  وااضطرُّ  صا

 م،18 لقرنت مُحاولات الإصلًح تلك مُتعث رِةا طيلة اعسكرياا، وقد ظلَّ 

لك ذتائج ن نمة، وكان ينيَّ د ِ ة والنتيجة اصطدامها بالمؤسَّستين العسكريَّ 

ورُ م( الذي تراجع فيه د1876–1839نظيمات )لاحقاا ظهور عصر التَّ 

در الأعظم يحِلُّ محلَّه، بل ويأخذ مك في  انتهالسُّلطان، وأخذ الصَّ

 .ولةالإشراف على أجهزة الدَّ 

دور العِظَام بأفكارهم المُ قد وَ  ا ارة بالحداثة، دورا تأث ِ لَعِبَ الصُّ في  كبيرا

در الأعظم ولة خلًل القرن التَّ سياسة الدَّ  اسع عشر، من أمثال الصَّ

)خط كلخانة  أصدرم( الذي 1857-1846مصطفى رشيد باشا )

-1852محمد أمين عالي باشا )وم( عهد السُّلطان عبد المجيد، 1839

 ،ة فيما بعدة والقانوُنيَّ نظيميَّ م( الذي ساهم في الإصدارات التَّ 1871

م( الذي رك ز على المساواة بين 1856الخط الهمايوني ها )وأهمُّ 

در الأعظم فؤاد باشا ) ا الصَّ -1861الجماعات والط بقات، أيضا

لطان م( عهد السُّ 1864م( الذي أشرف على )قانون الولايات 1866
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دور ال ذين ما عَادوُا في خِدمة السُّلطان بقدر ما  عبد العزيز، هؤلاء الصُّ

 ولة.ادة أمور الدَّ أصبحُوا شرُكاء في قي

رة التَّالية: كيف ظهرت وتالإشكاليَّ لذا تعالج هاته الورقة   ت طوَّ

دارة عند العثماني يِن؟ وكيف كانت هيكلة   (اليالع الباب)مؤسَّسة الصَّ

دا رة ي إدارة فقبل، أثناء وبعد التَّنظيمات؟ وما الدور الذي لعبته الصَّ

شر؟ سع عية خلًل القرن التَّاوتنظيم شؤُون الحكم في الد ولة العثمان

 ؟ومدى علًقتها باختلًل موازين قوة الدَّولة داخلياا وخارجياا

  :لمحةٌ تاريخيَّةٌ عن ظهور الوزارة وتطورها عند العثمانيين

( قبل 1:عليق رقمعرف نظام الحكم الإسلًمي نظام الوزارة )أنظر التَّ 

ياسيَّةايَّة احفة من النَّ قيام الدَّولة العثُمانيَّة، والتي تأتي بعد الخلً ، لس ِ

ل ويعُتقد أنَّها لى قلت إانت وترجع وظيفة الوزير إلى عهد الإسلًم الأوَّ

(، 179 :2012المسلمين من الإمبراطوريَّة السَّاسانيَّة )جب وباون، 

ظر ة )أناسيَّ يظهر نظام الوزارة بوضوحٍ إلاَّ في عهد الدَّولة العبَّ لم و

سوخ والثَّبات طيلة العهد (، وس2:عليق رقمالتَّ  لعبَّاسي اار نحو الرُّ

يَّةا ه أهملد عُ في العهد العبَّاسي الثَّاني، كما لم يَ  فَ عُ الأول، لكنه ضَ 

 يرُ دِ بٌ يُ أصبح للخليفة كاتحيث هـ( 447-هـ334ين )خلًل حُكم البوُيهي ِ 

ها ادت أهميَّت(، إلاَّ أنَّ الوزارة استع7: 1980هراني، ؤونه فقط )الزَّ شُ 

نةا ر مكالوزية الحُكم السَّلجُوقي، وأصبح لدَّ خلًل مُ  ومكانتها من جديدٍ 

 )بن ةولمرموقةا في المجتمع، وأخذ يشُرف على جميع الدَّواوين في الدَّ 

 (.189: 2001؛ أبو النصر، 304: 1966طباطبا، 

در الأعظم في الدَّولة العثمانيَّة،  ويرتبط ظهور منصب الصَّ

لنشُوُء الدَّولة وبناء مؤسَّساتها الحكوميَّة والإداريَّة، بالبدايات الأولى 

قامة مؤسَّساتها إفقد نشأت الدَّولة على أسُُسٍ عسكري ٍة دينيَّةٍ، و

ين في ذلك بالأنظمة الإداريَّة لدى السَّلًجقة والايلخاني ِ  رةا تأث ِ الإقطاعيَّة مُ 

يس ، وفي مطلع تأس(Gibbons, 1968: 277-282)ين والبيزنطي ِ 

الدَّولة استعان السُّلطان بعددٍ قليلٍ من الموظَّفين كان أكثرهم من 

وقيَّة، كما كان الابن الأكبر للسُّلطان العاملين في إدارة الدَّولة السَّلجُ 

عادةا هو من يقوم بمساعدة والده في تسيير أمور الحكم وأطلق عليه 
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انت له ، والذي كPervane (بيرفان)لقب بيشه )باشا(، ثمَّ اسم 

 صلًحيَّاتٌ وسلُطاتٌ واسعةٌ وعديدةٌ يمارسها نيابةا عن السُّلطان

 (.171: 1993؛ كوبرولي، 281-280: 1980)الشناوي، 

في عهد السُّلطان  (قانون نامه)وعندما جُمعت قوانين الدَّولة 

د مركز واختصاص كُ  د الفاتح حُد ِ وظَّفٍ في الدَّولة، وأشُير إلى لَّ مُ محمَّ

(، 112: 1986ل بأنَّه الوكيل المطلق للسُّلطان )أوغلو، لأوَّ الوزير ا

ى الوزير الأوَّ   Veziriأو الوزير الأعظم  Ulu Veziriل وصار يسُمَّ

A'zem  (، 181: 2012ا له عن باقي الوزراء )جب وباون، تمييزا

در الأعظم:  وهذا نصُّ ما جاء في اعلم أن الوزير )قانون نامه عن الصَّ

ا وهو س الوزراء والأُ الأعظم هو رئي ا وأرَفَعهُُم مقاما مراء، وأجلُّهُم قدرا

الوكيل المطلق للسُّلطان، الذي يتصدَّر في الجلوس والقيام ويتقدَّم على 

ا يدلُّ على المكانة السَّامية لمن (، ممَّ 112: 1986)أوغلو،  (الجميع..

 يتولَّى هذا المنصب.

ين بن الغازي عثوقد أجمع المؤرخون على أن الأمير علًء ال مان د ِ

ل من تقل د هذا المنصب، بعد رفض أخيه السُّلط ان الأول، هو أوَّ

م( تقاسم المملكة معه، بحسب ما تقتضيه 1359-1326أورخان )

لًا تقاسم أعباء المسؤوليَّ  : 1981مي، المحا)عه ة مالتَّقاليد الترُكيَّة، مُفض ِ

ض منصب ال كما .(Hammer, 1835: 110؛ 122 وزير الأول تعرَّ

 ،ٍ ة ى طبقا علبعد أن كان حكرا فبعد فتح القسطنطينيَّة إلى تغيُّرٍ نوعي 

 فاتحالمسلمين الأحرار، وخشية تعاظم دورهم عمد السُّلطان محمد ال

أنظر )لار إلى إسناد المنصب إلى أفراد الطبقة العسكريَّة من عبيد القو

: 1988وزتونا، لسُّلطان )أ( التي تتميَّز بولائها التَّام ل3:عليق رقمالتَّ 

غم ة، راستحدث السُّلطان محمد الفاتح  نظام وزراء القبَُّ  كما(، 141

ولة، لدَّ سيطر على جميع فروع الإدارة في ادر الأعظم  يُ ذلك بقي الصَّ 

ية التَّصرف في جميع شؤُونها، باستثناء مُؤسَّستي ا  لقصروله حر ِ

  .(Fodor, 1994:74)السُّلطاني والهيئة الدينيَّة 

يوان الهمايوني إلى الباب العالي  من الد ِّ

كان السُّلطان في الدَّولة العثمانيَّة هو مصدر السُّلطة الوحيد، حيث كان 

در الأعظم والوزراء، ورئيس الشُّ  فتردار(، ؤون الماليَّة )الد ِ يعُي ِن الصَّ
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يوان ين في الجيش والبحريَّة، وكان مجلس الدَّولة الوالقادة العسكري ِ  د ِ

در الأعظم  الهمايوني يجتمع في قصر توب كابي برئاسة الصَّ

(، وقد كانت المسائل التي 447: 2006وحضور وزراء القبَُّة )لويس، 

در  يوان الهمايوني، ترُاجع في ديوان الصَّ لم يسُتكمل بحثها في الد ِ

عظم بمنزله، حيث يَعقِدُ مجلساا بعد صلًة العصر بصفةٍ دائمةٍ خمس الأ

اتٍ في الأسبوع يعرف بديوان العصر، ومن دون حضور وزراء م رَّ

يوان  ا من مسائل الد ِ ا كبيرا القبة، وتدريجياا تسلَّم هذا الديوان قسما

ا كلًا من ديواني  در الأعظم يعقد أيضا الهمايوني، وإلى جانبه كان الصَّ

ثابتةٍ  )الأربعاء والجمعة(، وبذلك فلم تكن هناك حاجةٌ إلى دائرةٍ رسميَّةٍ 

دور العظام ما دام الديوان الهمايوني مستقرُّ المبنى رسمياا في  للصُّ

ا للحكومة ويقوم بوظائفه الإجرائيَّة  سراي توب كابي، بصفته مركزا

(، وظلَّ 266: 2015والتَّنفيذيَّة في إدارة شؤُون الدَّولة )هلًل البقمي، 

ٍ مُحدَّدٍ خاص ٍ  در الأعظم من دون مقر ٍ رسمي   به للإقامة والعمل، الصَّ

ابع ) د الرَّ م 1654م( سنة 1687-1648حتى قام السُّلطان محمَّ

بتخصيص مبناى كبيرٍ له للإقامة مع أفراد أسرته في أحد أجنحته، 

صَت بقيَّة الأجنحة لاجتماعات كبار مُوظَّفي الدَّولة، وقد تعدَّدت  وخُص ِ

أو بوابة الباشا  (باشا قابيسي)أسماؤه في تلك الفترات بدايةا بباب 

ا الباب العالي )لويس، 80: 2002)ياغي،  (، ثم الباب الآصفي، وأخيرا

(، وهي التَّسمية التي واكبت فترة الإصلًح 124-125: 1982

در الأعظم 19الإداري في الدَّولة العثمانيَّة خلًل القرن  م، وكان الصَّ

ل من سكن  ه.درويش محمد باشا هو أوَّ

ه الجديد لاستقلًليَّته التي وقد مهَّد انتقال الصَّ  در الأعظم إلى مقر ِ

م، والتي كانت بحاجةٍ 17أسهمت فيها ظروف الدَّولة منتصف القرن 

در  كبيرةٍ إلى تنظيم أسُُس الإدارة والإيالات، وارتبطت استقلًليَّة الصَّ

م 1656( سنة 4:عليق رقموبريلي )أنظر التَّ كالأعظم بصدارة محمد 

 ،2مجيلٍ مطلقٍ للسُّلطان )أوزتونا، كوكن الدَّولة الذي استأثر بشؤُو

در 342: 1988 (، وكان من أبرز نتائج ذلك تكريس برُوز الصَّ

يوان، وفصل  الأعظم في الحكومة المركزيَّة وتهميش قرارات الد ِ

شؤُون الحكومة عن القصر، وصارت أمور الحُكم وشؤُونه تدُار في 
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در الأعظم، الذي يكتفي بإر سال نتائج المناقشات والقرارات مقر الصَّ

 (.159: 2002إلى السُّلطان )إينالجيك، 

ور دم، تراجع 17هكذا وابتداءا من الن صف الثَّاني من القرن 

يوان الهمايوني الذي كان يمُث لِ مركز الحكومة العثمان س، )لوي يَّةالد ِ

يته وسلطته لصالح الباب العالي 124: 1982 أنظر )(، وبدأ يفقد أهم ِ

وان يد ِ غير أنَّ ال (، الذي انتقلت إليه إدارة شؤُُون الدَّولة،5:عليق رقمالتَّ 

ا حتى نهاية عهد الدَّولة العثمانيَّة وإن كان ٍ، لٍ رمبشك ظلَّ مُستمرا زي 

 ت اسمة تحوأخذ مكانه في التقاويم الرسميَّة التي كانت تصدرها الدَّول

يوان عتبرنا ذلك تراجعا (، وإذا ا6:عليق رقم)أنظر التَّ  (سالنامة) ا للد ِ

ا للحكومة المركزيَّة فإ بر عتلمقابل يُ في ا نَّهالهمايوني كأداةٍ تنفيذيَّةٍ ومقرا

ا من مرحلة الباب قابيسي إلى الباب العالي، إذ أصبح  را ا ذتطوُّ

رةٍ بصفةٍ مستمرةٍ، من أجل تيسير إد ِ ارة تشكيلًتٍ واسعةٍ ومتطو 

 (.207: 1999والسياسيَّة )إحسان أوغلى، شؤُون الدَّولة الإداريَّة 

 التَّنظيماتالباب العالي قبل حركة 

در الأعظم إلاَّ نحو  لم يسُتخدم مُصطلح الباب العالي بمعنى دائرة الصَّ

( إلى 7:عليق رقمم، وقد أشار المؤرخ فون هامر )أنظر التَّ 18القرن 

لطان، أين كان طلق في بداية الأمر على قصر السُّ التَّسمية كانت تُ  أنَّ 

در  يستمع فيه لحاشيته ويمارس أمور الحكم، ثم انتقلت لتعني مقر الصَّ

؛ 186: 2012الأعظم مع انتقال السُّلطة الفعليَّة إليه )جب وباون، 

خين الذين استخدموا هذا 145: 1982لويس،  (، وكان من أوائل المؤر ِ

خ خليل نوري لالة على باب الباشا، المؤرالمصطلح في كتاباتهم للدَّ 

، وأديب محمد أمين أفندي (الوقائع)في كتابه  (م1798ت)

، بعد ذلك أخذ (م1806ت)، وأحمد واصف أفندي (م1801ت)

الة الأوربي يِن، و خين والرحَّ الدُّول الغربيَّة في استخدام  تابعتهمالمؤر ِ

 ,Shaw)ة للدَّلالة على الحكومة العثمانيَّ  Sublime Porteالمصطلح 

ا في القرن (118 :1977 م لا سيما عهد السُّلطان عبد المجيد 19، أمَّ

، من بعده م(1876-1861م(، والسُّلطان عبد العزيز )1839-1861)

ل المصطلح ليدلَُّ بمفرده على الحكومة العثمانيَّة )إينالجيك،  فقد تحوَّ

2002 :144.) 
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ر ا ل، نظتميَّز الباب العالي بأنه تنظيمٌ دائم التَّغير والتَّطوُّ لمهام را

ات( وزارالإداريَّة الكثيرة التي نهض بها، وقبل ظهور النَّظارات )ال

دارة العظمى في الباب العالي تقُسَّم 1830عام  ثة لى ثلًإم، كانت الصَّ

مة إقا أقسامٍ رئيسيَّةٍ: حرم دائره سي )دائرة الحريم( وتمث ِل مقر

دور العظام ليكونوا بجانب السُّلطان، سلًملك ة دائرائره سي )د الصُّ

ائره قلم دة، وقام فيها شتَّى المراسم والاجتماعات المهمَّ لًملك( وتُ السَّ 

(، أو دائرة  209-208: 1999سي )دائرة القلم( )إحسان أوغلى، 

ل يس كرئيس الكتَّاب، التي مثَّلت رأس النظام البيروقراطي، فهو رئ

داال في جهاز الكتبة والأقلًم والمسؤول عن إدارة كافَّة المكاتبات رة صَّ

م الذي قضى بتحويله 1835العظمى، وهذا إلى غاية صدور فرمان 

ة ،إلى نظارة الشُّؤون الخارجيَّة الباب  ا فيأيضا  وكان من الدَّوائر المهمَّ

نة سلت العالي دائرة جاوش باشي )دائرة الجاويش الأول( التي تحوَّ 

م 1870نة م إلى نظارة الدَّعاوى ثم نظارة العدل منذ س1836

 (، كما يأتي في درجةٍ ثانيةٍ بعد هاته54-53: 1992)مانتران، 

غيي الالدَّوائر، ستَّة مستشارين هم التَّذكرجي الكبير والتَّذكرج ر صَّ

دود عليها، وتسجيل القر  اراتويقومان بقراءة العرائض وكتابة الرُّ

در الأعظم وتحرير أوامره  ت يالاإلى الو (بيورلدي)التي يصدرها الصَّ

ب كاتوشريفاتي والمحاكم والوحدات العسكريَّة والأعيان، وهناك التَّ 

 ص ٍ خا بمثابة سكرتيرٍ الذي يعتبر لمكتوبي أفندي ل إضافةا الكخيا، 

در الأعظم  ن يسُاعده عددٌ من الكتبة في قلمه، في حين كاوللصَّ

دارة ا ى لعظمالبكلكجي بمثابة الآمر على الأقلًم الموجودة في الصَّ

ر دٍ آخن عدممعاون الأول لرئيس الكتَُّاب، كما لم يخلو الباب العالي وال

 من الموظَّفين، ليسوا ضمن هيئته ولكن يقومون بتمثيل الأجهزة

م لإسلًاالأخرى ومتابعة أعمالها وتأمين الات صِال بها مثل كاتب شيخ 

من  عددٌ تلخيصجي، ومُوظَّفي البكلربكية، وبطارقة اليونان والأرمن، و

 فاراتلس ِ ظَّفي أركان الدَّولة، والمترجمين الذين يتُابعون أعمال امو

 (.211-209: 1999الأجنبيَّة لدى الباب العالي )إحسان أوغلى، 

دور  وبذلك فقد شغل الباب العالي وتنظيماته حي زاا كبيراا من عمل الصُّ

دارةالعظام ومجهوداتهم ومن خلًل دراسة الهيكل التَّنظيمي لل قبل  صَّ

مؤسَّسة في هاته الهد التَّنظيمات، تتَّضح مدى الأهميَّة التي شغلتها ع
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ة بعد انعزال السَّلًطين وتخل ِيهم عن إدارة  إدارة شؤُون الدَّولة، خاصَّ

 الحُكم.

 المثقَّفون الل ِّيبراليُّون في الحكومة

رتطلَّبت عمليَّة تجديد نظُمُ الإدارة العثمانيَّة وفقاا لتط ، م19قرن ات الوُّ

 ولةالدَّ  وجود طبقة بيروقراطيَّة عصريَّة، وهي النُّخبة التي ظهرت في

ةا 18كنتاجٍ لعمليَّات التَّغريب المحدودة منذ القرن   من خلًل م، خاصَّ

العملية  ساتيرلدَّ اانتشار اللُّغات وقوانين الإدارة الغربيَّة، والتَّعرف على 

ت به ي قاموهو العمل الذالأوربيَّة عبر تَّرجمة القوانين واللَّوائح، 

مجموعة من الوجوه الجديدة في غرفة التَّرجمة )إحسان أوغلى، 

وم الفناري ِ  (، في ظل ِ 318-319: 1999  اريجيا ين تدتراجع سيطرة الرُّ

 (. 8:عليق رقم)أنظر التَّ 

لصُّعود ام أمام 19وبالتَّالي فإنَّ انحدار مسيرة الدَّولة في القرن 

ن ما أر في فكيقد دفع بالمثقَّفين العثماني ين إلى التَّ الأوروبي المتنامي، 

ا، وأن دولتهم كانت في حاجةٍ إلى م  عرفةأخذوه عن الغرب كان مظهرا

بدَّ ذي لار الالأوروبيَّة، وأن الجوه-مصدر الخلل في المعادلة العثمانيَّة

 جالي المةا فمن إنقاذه هو التَّدني العثماني في العلوم والت قِنية خاصَّ 

 على العسكري،لذا فقد كان نجاح السُّلطان محمود الثاني في القضاء

عاا له على سياسة التَّ 1826الانكشاريَّة سنة  حديث م، دافعاا ومشج ِ

رش (، وعندما تولَّى السُّلطان عبد المجيد الع34: 2015)زيادة، 

سميَّة الثَّقافيَّ  ياسة الرَّ ولة ة للدَّ اعيَّ لاجتمة واأصبح الات ِجاه غرباا هو الس ِ

العثمانيَّة، حيث أعلن صدره الأعظم مصطفى رشيد باشا )أنظر 

غربيَّة حسب م، تنظيم الدَّولة وفق النُّظم ال1839( سنة 9:عليق رقمالتَّ 

نظيمات (، وهو أساس حركة التَّ 10:عليق رقممرسوم كلخانه )أنظر التَّ 

، الذين انيينعثمب الالعثمانيَّة، كما كانت اللُّغة الفرنسيَّة أداةٌ للشَّبا

راسة في معاهدها وأكاديمياتها لاك وم العل تسابأرُسِلوُا إلى فرنسا للد ِ

زي نجليالإ الفرنسي -للتَّعاون العثماني ات الحديثة، كنتيجةٍ قنيَّ والت ِ 

 لام(، هذا الابتعاث المنظَّم 1856-1854المشترك في حرب القرم )

ب العثما ل إرسالٍ للطُلًَّ م 1827 سنة ني ين إلى أوربا منذينفي دور أوَّ

 (.32-31: 2017)حرب، 
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ة لفكرياة هكذا أخذ التَّغيير يفرض نفسه على كل مناحي الحياة العثمانيَّ 

يار الث يِاب (، وحتى في اخت11:عليق رقموالفنيَّة والأدبيَّة )أنظر التَّ 

خرفة والعمارة وتنسيق  ئق لحدااوتأسيس الدُّور والقصُور، وكذلك الزَّ

ةا في ظل حركة التَّنظيمات عهد عل لطان لسُّ اى النَّمط الأوروبي، خاصَّ

ولته م( والذي كان له دورٌ مهمٌّ مع رجال د1861-1839عبد المجيد )

سلًميَّة فة الإقاين على هَجرِ التَّعليم والثَّ في تشجيع المثقَّفين العثماني ِ 

رب، ة )حوبيَّ الأورالتَّقليديَّة، والاندفاع نحو التَّعليم وأسلوب الحياة 

سلوب أ(، والأهم من هذا كلُ ِه هو موقف المثقَّفين من 33-34: 2003

يَّة من لفرنسرة االحكم نفسه، إذ تأثَّرت النُّخبة العثمانيَّة بأفكار الثَّو

كل هذا كان لي، والملكيَّة الدُّستوريَّة، إلى مفهوم الحريَّة بالمعنى الغرب

(، الذي 12:معليق رقف العثماني )أنظر التَّ دوره في البناء الجديد للمثقَّ 

 صالةاستطاع بهذا التَّأثر قلب مفاهيم الحُكم، رغم وجود تيار الأ

ر غييوالتراث الإسلًمي وأنصاره، الذين دافعوا عنه أمام حركة التَّ 

ةوالتَّغريب، لكنه ورغم الاستجابة القويَّة له من قطاعات الأ تلفة، المخ مَّ

 ةا في أوساطربيَّ غفةا سلطةُ النُّخبة العثمانيَّة المثقَّفة ثقالم يكن له نفوذُ و

 (.34-32: 2017الحكم )حرب، 

ن لطاالسُّ  كما أن الاندفاع إلى التَّحديث كان سمةا بارزةا من سمات عهد

 م(، الذي شهد عهده زيارةا ومباحثات مع1876-1861عبد العزيز )

كات دبلوم  لندن ا فياسيَّة نحو أوربنابليون الثَّالث في فرنسا، وتحرُّ

 لطانيلسُّ وبرلين وفيينا، وهي التي اعُتبُرت حدثاا جديداا على القصر ا

ياانحو الغرب، فمن خلًل هذه  للًت ِجاه العثماني وإشارةٌ  رات لز ِ

 ازدياد نفوذ طبقة المثقَّفينالسُّلطان في  الأوروبيَّة أسهم

حُوا كفَّة أوروبا على إلى  أدَّتة، وكفَّة الأصال العثماني يِن،الذين رجَّ

 ن ذويمين ين والغربي ِ ي ِ تقوية أواصر العلًقات بين المثقَّفين العثمان

ا أورو ؤسَّسة معبر  بيااالنُّفوذ، وبذلك نال المثقَّف الثَّوري العثماني دعما

دارة ، بازانا )، كان له أثره في تغيير حال الدَّولة لاحقا وخارجها الصَّ

1993 :466). 

م وتحت ضغوط 1876ماي  12السُّلطان عبد العزيز في  اضطرَّ و

در الأعظم  الإصلًحي يِن والدُّول الأوربيَّة، إلى إقالة شيخ الإسلًم والصَّ
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برئاسة رشدي باشا ضمَّت شخصيتين من الشَّخصيَّات  وتشكيل حكومةٍ 

ا فيما بعد في حركة التَّغيير الإدار ا مهما ي العثمانيَّة المثقَّفة، لعبتا دورا

م( وحسين عوني 1884-1822في الدَّولة العثمانيَّة هما: مدحت باشا )

ر توتُّ بعد م( الذي أسُندت إليه وزارة الحربيَّة، و1876-1820باشا )

دارةبين السُّلطان وال ةالعلًق ، تمكَّن المثقَّفون العثمانيُّون في السُّلطة صَّ

لطان مراد العزيز، وتولية مراد أفندي السُّ  من عزل السُّلطان عبد

أوت  31(، كما سارعوا في 148-147: 1993الخامس )دومون، 

ةا أخرى إلى السَّيطرة على توجيه الحُكم بخلع السُّلطان  1876 مرَّ

تاا من ؤقَّ مراد، وتعيين السُّلطان عبد الحميد الثَّاني، الذي تحالف معهم مُ 

م 1876 ديسمبر 23أجل وقف الأطماع الأوربيَّة، وأعلن الدُّستور في 

ين، غير أنَّه (، كتتويجٍ لجُهود المثقَّفين العثماني ِ 13:عليق رقم)أنظر التَّ 

وسيَّة وبعد أقلَّ  -من عامٍ من التَّجربة البرلمانيَّة وبعد اندلاع الحرب الرُّ

خذ م وجد السُّلطان عبد الحميد نفسه يتَّ 1877أفريل  19العثمانيَّة في 

العمل بالدُّستور، والتَّصدي قراره بحل مجلس المبعوثان وتعطيل 

ة ستوريَّ للطُّموحات القوميَّة لسكان بعض أقاليم الدَّولة، لتنتهي الفترة الدُّ 

(، كما اجتهد 155: 1993م )دومون، 1878فيفري  14الأولى في 

السُّلطان في إضعاف نفوذ المثقَّفين العثمانيين المتأث رِين بالغرب، لكنه 

ا على المستجدَّات راغباا في تطوير التَّعليم، أملًا  مقابل ذلك كان مُنفتحا

ٍ  في ظهور مثقَّفٍ  -37: 2017لا ينحاز للغرب )حرب،  جديدٍ  عثماني 

41.) 

 الحكومة )مجلس الوزراء( عهد التَّنظيمات

ياسيَّة  يوُصف عهد التَّنظيمات بفترة سيادة الباب العالي على الحياة الس ِ

عبد السُّلطان بعد تول ِي  قصردور الوالإداريَّة العثمانيَّة حيث تراجع 

المجيد، واحتلَّ البيروقراطيُّون مواقع النَّشاط الإداري منذ معاهدة 

كارلوفجه، وكان تحويل إدارة الدَّولة إلى المركزيَّة والاضطلًع 

بالنَّشاط التَّشريعي أمورا تسَُيَّرُ غالباا بفضل مجالس وهيئات الباب 

صَة ن ظهور الوزارات في أوربا على شكل فقد كا ،العالي المتخص ِ

ثمَّ ما لبثت في نهاية القرن  Office Chancelleryهيئاتٍ استشاريَّةٍ 

لت إلى وزاراتٍ مُستقلَّةٍ )إحسان 19م وأوائل القرن 18 م أن تحوَّ
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(، وبشكلٍ مشابهٍ تقريباا كان عهد التَّنظيمات في 332: 1999أوغلى، 

وبداية  ،لذي ظهرت فيه النظاراتالدَّولة العثمانيَّة هو العهد ا

وقد ، (Satis, 2011:1715)الاختصاص في الحكومة المركزيَّة 

استحضار الن ِظام الأوربي  حاول السُّلطان محمود الثَّاني بدايةا 

للوزارات، لكن لم تكن وزارته الأولى تمتلك الخبرة في التَّغريب، 

ٍ، حتى تخُضِع السُّل طة الدينيَّة تحت وكانت تتحرك في صراعٍ داخلي 

ٍ  إشرافٍ  ٍ  رسمي  -1836كبيرٍ ففي الفترة ) ، ولم يجُرى أيُّ تغييرٍ قوي 

م( بدأ تغيير بعض ألقاب الضُبَّاط في الباب العالي، وحتى لقب 1838

در الأعظم  لفترةٍ قصيرةٍ )أربعة عشر  لكن (رئيس الوزراء) صارالصَّ

ر عهد السُّلطا ا ونصف(، وهو الأمر الذي تكرَّ ن عبد الحميد، ثم شهرا

ةا أخرى بعد نحو ثلًث سنواتٍ ونصفٍ سنة  م، ليبقى 1882سقط مرَّ

ٍ حتى نهاية الدَّولة،  ا بشكلٍ رسمي  در الأعظم مُستخدما لقب الصَّ

الحقيقة أن هاته التَّغييرات في الألقاب لم تكن ذات أهميَّةٍ كبيرةٍ، حيث و

: 2006ة )لويس، يصفها المؤرخ التُّركي عبد الرحمن شرف بالشَّكليَّ 

447-448 .) 

وكان من أهم ِ المظاهر في الإدارة المركزيَّة في تلك الفترة، كثرة 

م جرى تشكيل مجلس 1836المجالس الاستشاريَّة والتَّنفيذيَّة ففي عام 

( إلى جانب مجالس 14:عليق رقم)أنظر التَّ  الشُّورى العسكري

ومجلس البحريَّة، كما  مجلس الطوبخانة العامرة،مثل: أخرى  ةٍ عسكريَّ 

م مجلس المعارف العمومية، ومجلس المالية ومجلس 1845تشكَّل سنة 

ا مساعداا والزراعة،  تشكَّل المجلس العالي للتَّنظيمات ليكون جهازا

لمجلس الوكلًء، وأوكلت له ثلًث وظائف: تنظيم لوائح القوانين 

عظم في حال در الأم، محاسبة الوزراء، ورفع الأمر إلى الصَّ ظُ والنُّ 

( ، 77: 2009ملًحظة أي اضطراب في تنفيذ القوانين )مخلوف، 

وأنشئ مجلس وآلا )المجلس الأعلى( الذي ظلَّ المجلس الوحيد بعد 

م، وانقسم عهد السُّلطان 1861إلغاء المجلس العالي للتَّنظيمات سنة 

مجلس للإصلًحات، كعبد العزيز إلى قسمين مجلس شورى الدَّولة 

سندت لأحكام العدليَّة الذي كان بمثابة مجلس عالٍ للحكومة، أُ وديوان ا

: 2017؛ لهارد، 9ـ: ه1308رئاسته لأحمد جودت باشا )جودت، 

ين في إصدار 113: 2009؛ مخلوف، 220 نا معاا جهازين مهمَّ (، وكوَّ

mailto:Barbora.hacen@univ-medea.dz


ISSN: 1112- 7872  

E-ISSN: 2600-6162 

 مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ

 

 .744 -722ص.ص 
   2022 أوت    01:   عدد      18مجلد: 

  العنوان: الصَّدارة العظمى، هيكلتها وأثرها...      

 

 Almawaqif حسن بربورة

Barbora.hacen@univ-medea.dz  

 
Vol. 18   N°: 01   aout 2022 

 733 

 

(، وهكذا فقد 15:عليق رقمالقرارات التَّشريعيَّة والاستشاريَّة )أنظر التَّ 

شبه تشريعيَّة وشبه رقابيَّة، ، هاته المجالس شبه استشاريَّةكانت أغلب 

ل عهد السُّلطان عبد الحميد الثَّاني سنة  وكانت نواة البرلمان الأوَّ

 م.1877

م، ظهرت هيئت وكلً )مجلس 19وفي الربع الأخير من القرن

بد ، واتَّضحت معالم هذا المجلس عهد السُّلطان ع(الوكلًء الخاص

 قارنةا مات، ل جهاز الحكومة المركزيَّة ذات الصَّلًحيَّ العزيز، حيث مثَّ 

 لأساسيث ابالمجالس السَّابقة التي تشكَّلت في الباب العالي، وهو من ح

 ن بعد، لكجهازٌ استشاري/تحضيري، أي أنَّ قراراته تدخل حي ز التَّنفيذ

ر والأمبق فيما يتعلَّ  الإسلًمالإرادة السنُ يَِّة للسُّلطان وتصديق شيخ 

دارة العظمى لًث ثمع  الدينيَّة، وضمَّ الباب العالي في تشكيلته الصَّ

ة، اخليَّ الد وزاراتٍ كبيرةٍ: نظارة الشُّؤون الخارجيَّة، نظارة الشُّؤون

اخليَّة والدَّ  يَّةونظارة الشُّؤون الماليَّة، وجديرٌ بالذكر أن نظارتي الخارج

ابة ت كانتا تحت الرقحتى في السَّنوات الأولى من عهد التَّنظيما

در الأعظم، وعلًقاتهما بالمجالس محدودةٌ، كما ت كان المباشرة للصَّ

دارة العظمى، بعض النظارات عبارةٌ   عن مكاتب فقط تابعةٌ للصَّ

ن موالنَّاظر الموجود على رأسها هو فقط من رجال الدَّولة وليس 

ل إلى أجهزةٍ مستقلَّةٍ قادرةٍ  تها عاملًمُ  ييرعلى تس أركانها، ولم تتحوَّ

سحاب د انبنفسها واكتساب شخصيتها البيروقراطيَّة المستقلَّة إلاَّ بع

: 1999مجالس الباب العالي إلى اختصاصاتٍ أخرى )إحسان أوغلى، 

330-335.) 

م، حيث 19على أن التَّغيير الكامل يكتمل تقريباا أوائل سبعينات القرن 

تمتَّع الباب العالي بسلسلةٍ كاملةٍ من الإدارات الوزاريَّة تشمل قطاعات 

العدل، الماليَّة، الأوقاف  ،جدُّ متباينةٍ كالشُّؤون الخارجيَّة، الداخليَّة

راعة والأشغال العم وميَّة، ويدُار كلُّ جهازٍ من الخيريَّة، الت ِجارة، الز ِ

ا لا  ل جزءا ا من طرف وزيرٍ )ناظر( أو مستشار يُشك ِ هذه الأجهزة إمَّ

يتجزأ من مجلس الوزراء جنباا إلى جنبٍ شخصيَّات أخرى كشيخ 

الإسلًم والضُبَّاط المسؤولين عن الهيئات العسكريَّة، ورؤوساء 

الجهاز المركزي المجالس الاستشاريَّة المختلفة، والحال هكذا أن 
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للسُّلطة التَّنفيذيَّة المُشكَّل على هذا النحو يشُبه إلى حد ٍ ما المجالس 

ة السَّابقة التي اعتاد السُّلطان العثماني دعوتها للًنعقاد، ويشبه  الخاصَّ

ل  من حيث أسلوب عمله مجلس وزراء من النَّمط الأوربي، وتشُك ِ

التأثُّر الأوربي، وتميزت وزارة الخارجيَّة الهيئة الأقوى من حيث 

ا 1870هيكلتها سنة  م ببنيةٍ جدُّ متنوعةٍ، حيث تضمُّ عشرون قسما

ها ترجمة أوضاسي )مكتب التَّرجمات(، الذي تكفَّل إضافةا  مختلفاا أهمُّ

لترجمة الوثائق بتكوين نخبةٍ سياسيَّةٍ عثمانيَّةٍ حديثةٍ، كانت ركيزة 

ب العالي، وهو نفس الدُّور مشروعات الإصلًح التي اضطلع بها البا

فارات والمفوضيَّات )مانتران،   (.  85-84: 1992الذي لعبته الس ِ

 إعادة تنظيم الحكومة أواخر القرن التَّاسع عشر

لباب العالي ام( فقََدَ 1908-1876في عهد السُّلطان عبد الحميد الثَّاني )

 صالت ِ سيطرته على آلية ات ِخاذ القرار  والتَّنفيذ، حيث صار الا

فارات والولايات يتم مباشرةا عبر سراي يلديز ل  ،بالس ِ در لصَّ اوتحوَّ

ة انيَّ الأعظم ورجال الباب العالي إلى إطارات تنفيذ أعمالٍ، مع إمك

 ٍ في  اعدهم، سالتَّأثير على القرارات أحياناا دون البقاء كجهازٍ استشاري 

 باعوإت ِ جديدة ذلك ظهور التَّخصُّص في الإدارة وتأسيس المكاتب ال

نظام الحافظة في العمل البيروقراطي، وبذلك صارت معالجة 

ا ممَّ  القرارات سواءا في المركز أو في الولايات تتمُّ بصورةٍ أسرع

مُون اللَّوائح من تقا  ريرٍ كانت عليه، وصار البيروقراطيون يقُد ِ

ِ التَّفاص ضون لأدق  يل واقتراحاتٍ في مختلف الموضوعات، ويتعرَّ

 (. 365: 1999حسان أوغلى، )إ

در الأعظم  وفيما يخصُّ إعادة التَّنظيم الحكومي، فكان أمر تعيين الصَّ

على رأس الحكومة المركزيَّة أو عزله منها بقرارٍ من السُّلطان، كما 

ادر سنة  27نصَّت على ذلك المادة   :1876من القانون الأساسي الصَّ

ه ال إنَّ ) دارة العظمى ومشيخة الإسلًم الحضرة الشَّاهانيَّة توُج ِ صَّ

الجليلة إلى الذَّاتين اللذين تركن إليهما وتعيين سائر الوكلًء يكون 

يجتمع ): 28(، والمادة 7: 1908)القانون الأساسي،  (بإرادةٍ سُن يَِّة

در الأعظم، ومن خصائص هذا  مجلس الوكلًء تحت رياسة الصَّ

ة ال دَّاخليَّة والخارجيَّة وما ينبغي المجلس النَّظر في جميع الأمور المهمَّ
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در الأعظم مسؤولاا أمامه، كما (إنفاذه بإرادة سنُ يَِّةٍ ينُفَّذ بها ، ويكون الصَّ

در الأعظم  أن نظَُّار الوزارات أعضاء هيئة الوكلًء التي يرأسها الصَّ

ا، ويجري تعيينهم   بموافقتهمسؤولون فرادى أمام السُّلطان أيضا

  (.365 :1999)إحسان أوغلى، 

لت انيَّ لعثمالكن رغم كل هاته التَّنظيمات الجديدة، إلاَّ أنَّ الدَّولة  ة تحو 

ق مجلس المب ن عوثاإلى الحكم الملكي الدُّستوُري، حيث ألُغي وتفرَّ

ي العام (، أهمَّ عضُوٍ في المجلس العمومي، ف16:عليق رقم)أنظر التَّ 

لمانيَّة البر حياة، وتعطَّلت الالثَّاني لجلوس السُّلطان عبد الحميد الثَّاني

تغيَّر  م رغم بقاء القانون الأساسي على حاله، كما1908إلى غاية سنة 

در الأعظم وصار يدعى باش وكيل )الوزير الأوَّ   ةٍ ل( لمدَّ لقب الصَّ

ت أكَّدما تكمعيَّنةٍ، وأصبح السَّراي آنذاك هو جهاز ات ِخاذ القرارات، 

في  الآخرين ولذي يمُث ِلُ السُّلطة بين الحأيضاا صفتهُ كمركزٍ للإدارة ا

د دائرةٍ رسميَّةٍ  ل إلى مجرَّ صَةٍ تخص ِ  مُ مواجهة الباب العالي، الذي تحو 

ا تقوم على إدارة الإجراءات البيروقراطيَّة أكثر من كونه جهازا 

يضطلع بالقرارات الخطيرة، أي أنَّ الحكومة لم تصبح موجودةٌ 

  (. 367، 366، 335 : 1999 أوغلى، كمؤسَّسةٍ حقيقيَّةٍ )إحسان

ه حكم نجح السُّلطان عبد الحميد الثَّاني خلًل بضع سنواتٍ منو

ز السُّلطة بين يديه، وهي سلطةٌ تستند أولاا إلى ض لطة عف سأن يرُك ِ

در الأعظم الذي لم ينعم من صبه الباب العالي، أي سلطة منصب الصَّ

ا حكمه سبع عشرة صدرا  بالاستقرار، فقد استخدم السُّلطان سنوات

دَ  ةا بدوافع متعد ِ ا، وغيَّر الحكومة ستاا وعشرين مرَّ قد فهكذا وة، أعظما

دور العظام من السُّلطة التي اكتسبوها خلًل عصر د الصُّ  جُر ِ

ير ي البرككما يقول المؤرخ التُّ  (قرن الباب العالي)التَّنظيمات، وانتهى

 (.170-1993:169، أورتايلي فالسُّلطان يملك ويحكم )جورجو

 الخاتمة: 

 راسة:لت إليها الد ِ الاستنتاجات التي توصَّ  من أهم ِ 

دارة العظمى بالبدايات الأولى لنشأة الدَّولة العثمانيَّة،  ارتبط ظهور الصَّ

ظلَّت من دون ووبناء مؤسَّساتها الحكوميَّة وتشعُّب أجهزتها الإداريَّة، 
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ٍ إلى غاية سنة  ل م، بظ1654مقر ٍ رسمي  هور بوابة الباشا، والذي تحوَّ

 اسمه إلى الباب الآصفي فالباب العالي خلًل فترة الإصلًح الإداري.

يوان الهمايوني )السُّ  لذي ااني( لطمنذ القرن الثَّامن عشر تراجع دور الد ِ

يته ل ب البا صالحكان يمُث لِ مركز الحكومة العثمانيَّة وبدأ يفقد أهم ِ

ا للمالعالي، الذي تميَّز بتغ ره الدَّائم، نظرا ة يَّة الكثيرلإداراهام يُّره وتطوُّ

ٍ في الدَّولة.  التي نهض بها، كأعلى تنظيمٍ إداري 

يَّة ياسالس ِ  يوُصف عهد التَّنظيمات بفترة سيادة الباب العالي على الحياة

جيد، د المي عبوالإداريَّة العثمانيَّة حيث تراجع دور السَّلطان بعد تول ِ 

ارة ل إدلبيروقراطيُّون مواقع النَّشاط الإداري، وكان تحويواحتلَّ ا

رُ غالباا سَيَّ تُ ورا الدَّولة إلى المركزيَّة والاضطلًع بالنَّشاط التَّشريعي أم

صَة.  بفضل مجالس وهيئات الباب العالي المتخص ِ

تٍ لظهور الوزارات في أوربا على شكل هيئابشكلٍ مشابهٍ تقريباا 

ذي هد الو العد التَّنظيمات في الدَّولة العثمانيَّة هكان عهاستشاريَّةٍ 

ظهرت فيه النظارات )الوزارات( وبداية الاختصاص في الحكومة 

در الأعظم، وهذا بالرغم من وجود  المركزيَّة وتراجع دور الصَّ

، صدورٍ عظامٍ في بعض الفترات أثَّروا في نظام الحكم العثماني

 كمصطفى رشيد، ومدحت باشا.

طلَّبت تعشر  اسع انحدار مسيرة الدَّولة العثمانيَّة خلًل القرن التَّ في ظل ِ 

ي ةٍ فعملية تجديد نظُمُ الإدارة وجود طبقةٍ بيروقراطيَّةٍ عصريَّ 

دارة العظمى، كنتاجٍ ل ة عمليَّ مؤسَّسات الدَّولة وبالأخص ِ في الصَّ

تطاعت تي اسلة االتَّغريب منذ القرن الثَّامن عشر، وهي النُّخبة العثمانيَّ 

 التَّأثير في قلب مفاهيم الحكم.

ةٍ من م، تمتَّع الباب العالي بسلسلةٍ كامل19أوائل سبعينات القرن 

، جيَّةلخارالإدارات الوزاريَّة تشمل قطاعات جدُّ متباينةٍ كالشُّؤون ا

را، الالداخليَّة العدل، الماليَّة، الأوقاف الخيريَّة، الت ِجارة  عة والأشغالز ِ

ا ل جزءا شك ِ وميَّة، ويدُار كلُّ جهازٍ من طرف وزيرٍ أو مستشارٍ، يُ العم

 لا يتجزأ من مجلس الوزراء.
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لت1908-1876في عهد السُّلطان عبد الحميد الثَّاني ) ولة الدَّ  م( تحوَّ

رته على ي سيطلعالة إلى الحكم الملكي الدُّستوُري، وفقََدَ الباب االعثمانيَّ 

در الأعظمآلية ات ِخاذ القرار والتَّ  ل الصَّ  (يلباش وكال) نفيذ، حيث تحوَّ

 ي هوورجال الباب العالي إلى إطارات تنفيذ أعمالٍ، وأصبح السَّرا

د دائرةٍ رسميَّ  ل إلى مجرَّ صَةٍ مُتخ ةٍ جهاز ات ِخاذ القرارات، الذي تحوَّ ص ِ

 تقوم على إدارة الإجراءات البيروقراطيَّة.

 :التعليقات والشروح

 اجْع لْ و  +: ظُ الوزير في قوله تعالى على لسان موسى عليه السلًملغُةا ورد لفَ (1

ي  ي اشْدُدْ بِّهِّ أ زْرِّ نْ أ هْلِّي ه ارُون  أ خِّ يرًا مِّ زِّ كْهُ أ شْ و  لِّي و  )طه،  "ي فِّي أ مْرِّ رِّ

ت اب  و  +(، وفي قوله تعالى: 29-32 ل ق دْ آت يْن ا مُوس ى الْكِّ ع  و  اهُ لْن ا م  ج   ع هُ أ خ 

زِّ  أي العبء  ،وزر(، والوزير لفظةٌ مُشتقَّة من ال35)الفرقان،  "يرًاه ارُون  و 

ه في عينيُ أو الثقل أو الحمل، وذلك لأنه يحمل عن الملك أعباءه وأثقاله، أي 

ياسيَّة والإداريَّة فيكون بمثابة السَّند أو الظهر  مخشري،الز) .أعماله الس ِ

 (.39: 1997؛ النيسابوري، 355: 2005الجوهري، ؛ 331: 1998

سمي ضمن نظام الحكم الإسلًمي،  (2   فيلالم تأخذ وظيفة الوزير مكانها الرَّ

اشدين رغم أن علياا وعالنَّبويهد الع  ضي اللهرثمان ، ولا في عهد الخلفاء الرَّ

 تابةعنهما كانا يقومان بمهام معي نة في خلًفة عمر بن الخطَّاب منها ك

سائل والنَّظر في شُؤون الأسرى والا  د فيستشارة، فمنصب الوزير وجالرَّ

-660هـ/132-40وفي العهد الأموي ) .صدر الإسلًم بالمعنى وليس باللفظ

غم من وجود وظيفة الكاتب، إلاَّ أنَّه لم تطُلق ع749 فظة لليه م( وعلى الر 

 ؛220: 1969)الطبري،  .وزير

Shaw, 1977: 24). 

و أ Koul (قول)ظ : كان يطلق على كل فرد في الهيئة الحاكمة لفالقولار (3

Kul اة أووتطلق على الجندي من المش عبد السُّلطان، هأي العبد، ويقصد ب 

ي، )مجيب المصر .االفرسان الذي يعمل في الجيش العثماني ويتقاضى راتبا 

2004 :109). 

 (روزنيك)ولد في قرية : Koprulu Mehmed Pasa كوبريلي محمد (4

Ruznik  د التقاطه بنظام الديوشيرمة، لبانيا، أحضر إلى استانبول بعأفي

، وأصبح خزندار في كوبريلي عرف باسم (كوبري)وبسبب تواجده في قصبة 

خلًل فترة قصيرة، تقلَّد بعدها  (أماسيا)خسرو باشا، ثم أميرا على  إدارة

مناصب عديدة حتى صار متسلم في الشام ومنح إيالة طرابلس الشام، ثم عيُ ِن 
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ا ا صدرا ا. توفي في  وزير قبَّةٍ، وأخيرا بعد مرض أصابه سنة  أدرنةأعظما

 .م1661

(Elgurel, 2002: 258) 

لى علالة للدَّ  (قابي)العربية، ومقابلها التركي  (باب)استخدم العثُمانيُّون كلمة  (5

راي سمدخل  على الإدارات أو الدَّوائر الحكوميَّة في نظُمُ الدَّولة، فقد أطلقوا

، (باب عالي -باب آصفي)دارة العظمى ، وعلى الص(باب همايون)السُّلطان 

ة اسم لعامَّ ة ا، وعلى مقر القيادة العسكريَّ (باب دفتري)وعلى الدَّائرة الماليَّة 

إحسان ) .(باب مشيخت)، وعلى دائرة شيخ الإسلًم (باب سر عسكرى)

 .(373: 2002؛ شقيرات، 206: 1999أوغلى، 

غم من كل ِ التَّغييرات التي حدثت في الهي (6  وثائقٌ  ن هناكأ كلة الإدارية، إلاَّ بالرَّ

د عب لطانستعمل حتى عهد السُّ بقي يُ  تثبت أن الديوان الهمايوني كمصطلحٍ 

جهةٌ علُيا طاني ولسُ  ة هيبتها، كتقليدٍ ولة العثمانيَّ عيد للدَّ ن يُ أالحميد، الذي أراد 

وثائق أرشيف مجلس  إحدىلإصدار الأوامر بناءا على ما أشارت إليه 

خة في الوزراء  ة مؤقَّتة م بشأن اعتماد ميزاني1909جويلية 7باستانبول، مؤرَّ

 مادةٍ بيدن والحجاز واليمن وبغداد بخلًف المعاشات، إ: صات لولاياتومخصَّ 

 إرادةٌ  ستصدارا مَّ ثيوان الهمايوني لاعتمادها ومن تمَّ إرسالها إلى الد ِ  ةٍ قانونيَّ 

 .(275: 2015)هلًل البقمي،  .لإنفاذ ما فيها سنيَّةٌ 

-Josef Von Hammer-Purgstall(1774 جوزيف فون هامر  (7

 جرَّ ، ولد بالنمسا وفيها زاول دراسته حيث تخنمساويٌّ  : مستشرقٌ م(1856

 ركيَّة،سيَّة والتنة الفرم، وتعلَّم اللُّغات العربيَّ 1788ة سنة ة الشرقيَّ من الأكاديميَّ 

ا للليشغل بعدها عديد المناصب الحكوميَّة في الخارج يَّة قنصليَّة، ومترجما

ا سنة  ن م، ثم عيُ ِ 1800النمساويَّة في استانبول، كما عمل بمصر أيضا

ا وترُجماناا للبلًط الن مساوي ) لفات م(، له عدَّة مؤ1836-1807مستشارا

 تاريخوالعثمانيَّة،  الإمبراطوريةنظام الحكم وإدارة الدولة في  :أشهرها

 (.615-613: 1993)بدوي،  .شر مجلداتالعثمانيَّة في ع الإمبراطورية

سمي جُ  (8 ا أساسياا في الجهاز الحكومي اكانت وظيفة المترجم الرَّ اني لعثمزءا

بيَّة الأجن وللإدارة الشُّؤون الخارجيَّة، وكان مسؤولاا عن التَّعاملًت مع الدُّ 

در الأعظم، وكان أغلب هؤلاء المترجمين أوربي ِ   يثيين حدعبر مكتب الصَّ

ى 17، وفي القرن الإسلًم عهداا م (الترجمان الأكبر)م أصبح المكتب المسمَّ

ا لمدَّةٍ طويلةٍ على مجموعةٍ من العائلًت اليونانيَّة الت يش في ي تعمقصورا

 ن ِظامي الفضاحية فنار في استانبول، واستطاعوا الحصول على مكانةٍ مُؤث رِةٍ 

فارات العثمانيَّ  لأوربيَّة واصم االع ة الدَّائمة فيالعثماني، حيث وسَّع افتتاح الس ِ

 (.94: 1996)لويس،   .م من نفوذهم18أواخر القرن 
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در الأعظم مصطفى رشيد باشا ) (9 يعتبر واضع أسُسُ :م(1858-1846الصَّ

م 1800مارس  13الن ظِام الدُّبلوماسي الجديد في الدَّولة العثمانيَّة، ولد في 

ا بلغ  غره،لعلُوم الدينيَّة منذ صبمدينة استانبول وسط عائلةٍ فقيرةٍ، درس ا ولم 

ج بعدهاسن الثَّامنة والعشرين عيُ نِ كاتباا بالجيش ظائف نتيجة م الولَّ في سُ  ، تدَرََّ

ا لديوان القصر، ثم سكرتير ولاا اا أاشتغاله بمكتب التَّرجمة حتى صار وزيرا

 منصب م، حتى وصل1832لِإدارة الشُّؤون الدَّاخلية والخارجيَّة سنة 

اتٍ عهد السُّلطان عبدا ها ستُّ مرَّ دارة العظمى، التي تولاَّ انت جيد، كالم لصا

 .م(1858-1857م( وآخرها ما بين )1848 -1846المرة الأولى في الفترة )

(William & Bunton, 2004: 82; Zurcher, n.ed: 485). 

هور  Gulhane Hatt-i Humayunخط شريف كلخانة (10 : نسبةا لقصر الزُّ

Gulhaneص الخا ، الذي قرأ فيه رشيد باشا فرمان السُّلطان عبد المجيد

ر كان استصداوقد م. 1839نوفمبر  3في  بإعلًن حركة التنظيمات الجديدة

ن سُّلطان الهذا الخط الثَّمن الذي حصلت عليه بريطانيا والدُّول الأوربيَّة م

 ريدان يالعثماني، مقابل تسوية النزاع بينه وبين محمد علي باشا الذي ك

 (.102-101: 2000؛ صابان، 31: 2017)حرب، . الانفصال عن الدَّولة

ون فيه ثمانيُّ الع وهو الفن الذي أثبت -ظهر التغيُّر لاحقاا حتى في كتابة التَّاريخ (11

ريقة م( في ط1891-1823فغيَّر الأديب والمؤرخ أحمد وفيق باشا ) -مكانتهم

ا جديداا ت  -اي تاريخ-لكهفذ)مثَّل في تقسيم كتابه الكتابة التاريخية، وأخذ منهجا

)موجز التاريخ العثماني( على أساس المراحل الكبرى أو  (اي عثماني

ائج نت)م( في كتابه 1890-1824) طفى نوري باشاللتَّاريخ، كما تبنَّى مص

ا، بتناول أحداث ا Netayicül-vukuat (الوقوعات ا جديداا أيضا لتاريخ منهجا

خذ تَّ او ة،راد الأسباب والنَّتائج والمشكلًت الاقتصاديَّ العثماني على أساس إي

: 1993 )دومون،أسلوب النَّقد مبتعداا عن المنهج القديم وتقاليد الحوليات 

644-465). 

رنسا م( الذي أقام في ف1871-1826كان في  مقد مة هؤلاء إبراهيم شناسي ) (12

ي عليه، في الفرنسم(، وتميَّز بقوة التَّأثير الثَّقا1855-1849في الفترة )

ياته، أدب والشَّاعر التركي نامق كمال الذي استخدم تعبير الوطن العثماني في

ك محمد بك، رشاد ب، نوري بك، علي سعاوي، ضيا باشاوغيرهما من أمثال 

اث ، الذين أنشأوا مجموعة العثمانيين الجدد بهدف إحدهوصبحي باشا زاد

 ؛ 37: 2017، )حرب .تغييرٍ في مسار الحكم في الدَّولة

Lewis, 1968: 141-150). 

حاول المصلحون الأتراك، من خلًل سن ِ التَّشريعات إعطاء الدولة العثمانية  (13

ا لذلك أعُلن  شكل دولةٍ أوربية وتحويلها إلى ديمقراطيَّةٍ برلمانيَّةٍ، وتتويجا
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)لويس،  .م الذي أعُتبر أعلى إنجاز للمصلحين الليبراليين1876دستور 

2006 :37-44) . 

ء حياكان تأسيس هذه الهيئة عهد السُّلطان محمود الثاني في جزءٍ منها لإ (14

يوان الهمايوني، والجزء الآخر تقليداا لمجالس الوزراء التي  ي فانت كالد ِ

تين أسبوعياا لعالي لباب اافي  الدُّول الأوربيَّة، وكان مجلس الشُّورى ينعقد مرَّ

در الأعظم لمناقشة  يكن  ان لمقضايا الدَّولة، وخلًفاا للديوتحت رئاسة الصَّ

ع فيه أيُّ قراراتٍ قضائيَّةٍ، و ىتجر ن تعيي نأرغم به التَّعيينات، ولم توُزَّ

دةا ةا مفيمن قِبَلِ السُّلطان، لكنه مع ذلك كان أداكان يتمُّ جميع أعضائه 

 .(453-452: 2006)لويس،  .للحكومة

ة  (15 ل في جعة لوائح النُّظم، والفصإعداد ومرا (مجلس الشُّورى)كانت مهمَّ

ن ة بيالقضايا بين الحكومة والأفراد، والفصل في الخلًفات على الصلًحيَّ 

قسام هي أم قسم إلى ثلًثة 1875السُّلطات القضائيَّة والإداريَّة، وفي عام 

ى التي تتولَّ  ةاخليَّ لدَّ ادائرة التَّنظيمات، لإعداد اللَّوائح والقوانين والنُّظم، دائرة 

ا أات، التَّفتيش على الدَّعاوى والشَّكاوى والبحث فيها، ودائرة المحاكم مَّ

ي فئيَّة لقضاافكان يمُث لِ أعلى هيئةٍ في المحاكمات  (مجلس الأحكام العدليَّة)

 (.368، 332، 331: 1999)إحسان أوغلى،  .الدَّولة

اء كان سبب تعطيله هو الكوارث التي حلَّت بالدَّولة من قرارات الوزر (16

راعات التي نشأت داخل أروقة المجلس واستشراف السُّلطان لمس  تقبلوالص ِ

ةٍ بعد ل وبدقَّ الفعالدَّولة المظلم لو تنازعتها التَّيارات المتناقضة، وهو ما حدث ب

ة الثَّانية سنة  وان، ص؛ 7: هـ1308)جودت،  .م1908إعلًن الدُّستور للمرَّ

2020 :31.) 

 المراجع:

(. بيروت: طبع بنفقة أمين الخوري المطبعة 1908) .القانون الأساسي (1

 الأدبية.

، 2 ط) تاريخ الرسل والملوك(. 1969أبو جعفر محمد بن جرير. ) ،الطبري (2

 (. )تح: محمد أبو الفضل ابراهيم( القاهرة: دار المعارف بمصر.3مج

 ساس البلاغةأ(. 1998أبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد. ) ،الزمخشري (3

 .)تح: محمد باسل عيون السود( بيروت: دار الكتب العلمية (.2، مج1ط)

 (. )ترجمة: عبد1)مج تاريخ جودتهـ(. 1308أحمد بن إسماعيل. ) ،جودت (4

 القادر الدنا( بيروت: د.د.ن.
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تاريخ مؤسسة شيوخ الإسلام في العهد (. 2002أحمد صدقي. ) ،شقيرات (5

الأردن: دار (. إربد، 1، مج 1ط) م1922–1425هـ/ 1341-828العثماني 

 الكندي للنشر والتوزيع.

مي الدولة العثمانية في التاريخ الإسلا(. 2002إسماعيل أحمد. ) ،ياغي (6

 (. الرياض: مكتبة العبيكان.3ط)الحديث 

. بيروت: دار معجم الصحاح(. 2005اسماعيل بن حماد. ) ،الجوهري (7

 المعرفة.

ريخ وحضارة الدولة العثمانية تا(. 1999أكمل الدين إحسان. ) ،أوغلي (8

ل: صالح سعداوي( استانبو:(. )تر1مج، د.ط) الدولة والمجتمع والاقتصاد

 كا.إرسي -مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلًمية باستانبول

 مانيةتاريخ الإصلاحات والتنظيمات في الدولة العث(. 2017أنكه. ) ،لهارد (9

ار ق: دمود علي عامر( دمش(. ) نقله إلى العثمانية: علي رشاد، تر: محد.ط)

 ومؤسسة رسلًن.

 2ط) استنبول وحضارة الخلافة الاسلامية(. 1982برنارد. ) ،لويس  (10

 مزيدة ومنقحة(. الرياض: الدار السعودية للنشر والتوزيع.

ر (. )تر: ماه1ط) اكتشاف المسلمين لأوربا(. 1996برنارد. ) ،لويس  (11

 عبد القادر( القاهرة: المكتبة الأكاديمية.

بده (. )تر: قاسم ع1ط) ظهور تركيا الحديثة(. 2006برنارد. )لويس،   (12

 قاسم، وسامية محمد( القاهرة: المركز القومي للترجمة.

روبير ). م1878-1839فترة التنظيمات (. 1993بول. )دومون،   (13

اهرة: دار الق .2مج، 1طتاريخ الدولة العثمانية تر: بشير السباعي،  (.مانتران

 (160-63 ص.ص) والنشر والتوزيع.الفكر للدراسات 

(. 1ط) معجم الدولة العثمانية(. 2004حسين. )مجيب المصري،   (14

 القاهرة: الدار الثقافية للنشر.

. مجلة تبيَّن المثقف والعسكري(. 2015خالد. )صيف,  ،زيادة  (15

 (.13/4للدراسات الفكرية والثقافية)
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